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مَكيّة
CC:

بـيـان فـلاح المؤمنـيـن وخسران الكافـريـن.
CC:

)ٱ ٻ ٻ( 1 

قـد فـاز المؤمنـون بـالله العاملون بـشرعه بـالحصول على ما يـطلبـون، والنـجاة مما يـرهبـون.
)ٻ پ پ پ پ( 2 

الذيـن هم فـي صلاتـهم مُتـَذلِّلون، قـد سكنـت فـيـها جوارحهم، وفـرغت قـلوبـهم من الشواغل.
)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( 3 

والذيـن هم عن البـاطل واللهو وما فـيـه معصيـة من الأقـوال والأفـعال معرضون.
)ٺ ٿ ٿ ٿ( 4 

والذيـن هم لتـطهيـر أنـفـسهم من الرذائل، وتـطهيـر أموالهم بـإخراج زكاتـها فـاعلون.
)ٹ ٹ ٹ ٹ( 5 

والذيـن هم لفـروجهم بـإبـعادها عن الزنـى واللواط والفـواحش حافـظون، فـهم أعفّـاء طاهرون.
)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( 6 

إلا على زوجاتـهم أو ما يـملكون من الإماء، فـإنـهم لا يـُلامون فـي الاستـمتـاع بـهنّ بـالوطء وغيـره.
)ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ( 7 

فـمن طلب الاستـمتـاع بـما عدا الزوجات أو إمائه اللاتـي يـملكهنّ فـهو متـجاوز لحدود الله بـتـجاوز ما أحلّه من التـمتـع 
إلى ما حرمه منـه.

)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( 8 

والذيـن هم لما ائتـمنـهم الله عليـه، أو ائتـمنـهم عبـاده، ولعهودهم حافـظون لا يـضيـعونـها، بـل يـوفـون بـها.
)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( 9 

والذيـن هم على صلواتـهم يـحافـظون بـالمداومة عليـها، وعلى أدائها فـي أوقـاتـها بـأركانـها وواجبـاتـها ومستـحبـّاتـها.
)ژ ژ ڑ( 10 

أولئك المتـصفـون بـهذه الصفـات هم الوارثـون.
)ک ک ک ک گ گ( 11 

الذيـن يـرثـون أعلى الجنـة هم فـيـها ماكثـون أبـدًا، لا يـنـقـطع نـعيـمهم فـيـها.

CC:
) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1- للفلاح أسباب متنوعة يحسن معرفتها والحرص عليها. )من آية 
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)گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( 12 

ولقـد خلقـنـا أبـا البـشر آدم من طيـن، أُخِذَت تـربـتـه من خلاصة استـُخْرجِت من ماء مختـلط بـتـربـة الأرض.
)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( 13 

ثـم خلقـنـا ذريـتـه متـنـاسليـن من نـطفـة تـستـقـرّ فـي الرحم إلى حيـن الولادة.
)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  14 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ(
فـخلقـنـا بـعد ذلك النـطفـة المستـقـرة فـي الرحم عَلَقَـة حمراء، ثـم جعلنـا تـلك العَلَقَـة الحمراء كقـطعة لحم ممضوغة، 
فـخلقـنـا قـطعة اللحم تـلك عظامًا مُتـَصَلِّبـة، فـألبـسنـا تـلك العظام لحمًا، ثـم أنـشأنـاه خلقًـا آخر بـنـفـخ الروح فـيـه، وإخراجه 

إلى الحيـاة، فـتـبـارك الله أحسن الخالقـيـن.
)ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( 15 

ثـم إنـكم - أيـها النـاس - بـعد ما مررتـم بـه من تـلك الأطوار ستـموتـون عنـد انـقـضاء آجالكم.
)ۉ ۉ ې ې ې( 16 

ثـم إنـكم بـعد موتـكم تـبـعثـون من قـبـوركم يـوم القـيـامة؛ لتـحاسبـوا على ما قـدمتـم من عمل.
)ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ( 17 

ولقـد خلقـنـا فـوقـكم - أيـها النـاس - سبـع سماوات بـعضها فـوق بـعض، وما كنـا بـغافـليـن عن خلقـنـا، ولا نـاسيـن إيـاه.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( 18 

وأنـزلنـا من السماء ماء المطر بـمقـدار الحاجة، لا كثـيـراً فـيـفـسد ولا قـليـًال فـلا يـكفـي، فـجعلنـاه يـستـقـر فـي الأرض يـنـتـفـع 
بـه النـاس والدواب، وإنـا لقـادرون على أن نـذهب بـه فـلا تـنـتـفـعون.

)ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( 19 

فـأنـشأنـا لكم بـذلك الماء بـساتـيـن من النـخيـل والأعنـاب، لكم فـيـها فـواكه متـعددة الأشكال والألوان، كالتِّـيـن والرمان 
والتـفـاح، ومنـها تـأكلون.

)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( 20 

وأنـشأنـا لكم بـه شجرة الزيـتـون التـي تـخرج فـي منـطقـة جبـل سيـنـاء، تـُنـبـِت الدهن الذي يـستـخرج من ثـمرها يـُدَّهن بـه ويـُؤْتـَدَم.
)ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( 21 

وإن لـكـم - أيـهـا النـاس - فـي الأنـعام )الإبـل، البـقـر، الغنـم( لعبـرة ودلالة تـستـدلّون بـها على قـدرة الله ولطفـه بـكم، 
نـسقـيـكم مما فـي بـطون هذه الأنـعام لبـنـًا خالصًا سائغًا للشاربـيـن، ولكم فـيـها منـافـع كثـيـرة تـنـتـفـعون بـها منـها؛ كالركوب 

والصوف والوبـر والشعر، وتـأكلون من لحومها.
CC:

) 14 13 12 1- التدرج في الخلق والشرع سُنَّة إلهية. )من آية 
) 17 2- إحاطة علم الله بمخلوقاته. )من آية 

) 19 18 3- لطف الله بعباده ظاهر لإنزال المطر وتيسير الانتفاع به. )من آية 
) 20 4- التنويه بمنزلة شجرة الزيتون. )من آية 
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)ڈ ژ ژ ڑ( 22 

وعلى الإبـل من الأنـعام فـي البـر، وعلى السفـن فـي البـحر تـُحْمَلون.
)ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( 23 

ولقـد بـعثـنـا نـوحًا n إلى قـومه يـدعوهم إلى الله، فـقـال لهم: يـا قـوم، اعبـدوا الله وحده، ما لكم من معبـود بـحق غيـره 
سبـحانـه، أفـلا تـتـقـون الله بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه؟!

ڭ ڭ ڭ ۇ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ھ ھ  ہ ہ ھ  ہ  ہ  ڻ ۀ ۀ  ڻ ڻ  )ڻ  24 

ۇ ۆ ۆ(
فـقـال الأشراف والسادة الذيـن كفـروا بـالله من قـومه لأتـبـاعهم وعامتـهم: ما هذا الذي يـزعم أنـه رسول إلا بـشر مثـلكم 
يـريـد الرئاسة والسيـادة عليـكم، ولو شاء الله أن يـرسل إليـنـا رسوًال لأرسله من الملائكة، ولم يـرسله من البـشر، ما سمعنـا 

بـمثـل ما ادعاه عنـد أسلافـنـا الذيـن سبـقـونـا.
)ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( 25 

ما هو إلا رجل بـه جنـون، لا يـعي ما يـقـول، فـانـتـظروا بـه حتـى يـتـضح أمره للنـاس.
)ې ى ى ئا ئا ( 26 

قـال نـوح n: رب انـصرنـي عليـهم بـأن تـنـتـقـم لي منـهم بـسبـب تـكذيـبـهم إيـاي.
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  )ئە  27 

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى(
فـأوحيـنـا إليـه أن اصنـع السفـيـنـة بـمرأى منـا وتـعليـمنـا إيـاك كيـف تـصنـعها، فـإذا جاء أمرنـا بـإهلاكهم، ونـبـع الماء بـقـوة 
من المكان الذي يـخبـز فـيـه، فـأدخل فـيـها من كل الأحيـاء ذكراً وأنـثـى ليـستـمرّ النَّـسْل، وأدخل أهلك إلا من سبـق عليـه 
القـول من الله بـالإهلاك مثـل زوجتـك وابـنـك، ولا تـخاطبـنـي فـي الذيـن ظلموا بـالكفـر بـطلب نـجاتـهم وتـرك إهلاكهم، 

إنـهم مُهْلَكون - لا محالة - بـالغرق فـي ماء الطوفـان.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( 28 

فـإذا علوت على السفـيـنـة أنـت ومن معك من المؤمنـيـن النـاجيـن، فـقـل: الحمد لله الذي أنـقـذنـا من القـوم الكافـريـن 
فـأهلكهم.

)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( 29 

وقـل: رب أنـزلنـي من الأرض إنـزاًال مبـاركًا، وأنـت خيـر المُنْـزلِيـن.
)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( 30 

إن فـي ذلك المذكور من إنـجاء نـوح والمؤمنـيـن معه، وإهلاك الكافـريـن؛ لدلالات جليـة على قـدرتـنـا على نـصر رسلنـا 
وإهلاك المكذبـيـن بـهم، وإن كنـا لمختـبـريـن قـوم نـوح بـإرساله إليـهم ليـتـضح المؤمن من الكافـر والمطيـع من العاصي.

CC:
) 24 23 1- اعتقاد المشركين ألوهية الحجر، وتكذيبهم بنبوة البشر، دليل على سخف عقولهم. )من آية 

) 27 26 2- نصر الله لرسله ثابت عندما تكذبهم أممهم. )من آية 
) 28 3- وجوب حمد الله على النعم. )من آية 



412

)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( 31 

ثـم أنـشأنـا من بـعد إهلاك قـوم نـوح أمة أخرى.
)ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( 32 

فـبـعثـنـا فـيـهم رسوًال منـهم يـدعوهم إلى الله، فـقـال لهم: اعبـدوا الله وحده ما لكم من معبـود بـحق غيـره سبـحانـه، أفـلا 
تـتـقـون الله بـاجتـنـاب نـواهيـه، وامتـثـال أوامره؟!

)ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  33 

ں ڻ ڻ(
وقـال الأشراف والسادة من قـومه الذيـن كفـروا بـالله، وكذبـوا بـالآخرة وما فـيـها من ثـواب وعقـاب، وأطغاهم ما وسّعنـا 
لهم من النـعم فـي الحيـاة الدنـيـا، قـالوا لأتـبـاعهم وعامتـهم: ما هذا إلا بـشر مثـلكم يـأكل مما تـأكلون منـه، ويـشرب مما 

تـشربـون منـه، فـليـس له مزيـة عليـكم حتـى يـُبْـعَث رسوًال إليـكم.
)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( 34 

ولئن أطعتـم بـشراً مثـلكم إنـكم إذن لخاسرون لعدم انـتـفـاعكم بـطاعتـه لتـرككم آلهتـكم، واتـبـاع من لا فـضيـلة له عليـكم.
)ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( 35 

أيـعدكم هذا الذي يـزعم أنـه رسول أنـكم إذا متـم وصرتـم تـرابـًا وعظامًا بـاليـة أنـكم تـخرجون من قـبـوركم أحيـاء؟! أيـعقـل 
هذا؟!

)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ( 36 

ا ما تـوعدون بـه من إخراجكم من قـبـوركم أحيـاء بـعد موتـكم، ومصيـركم تـرابـًا وعظامًا بـاليـة. بـعيـد جدًّ
)ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( 37 

ولسنـا  فـيـحيـون،  ويـولد آخرون  تـحيـا،  منـا ولا  الأحيـاء  تـموت  الآخرة،  الحيـاة  الدنـيـا، لا  الحيـاة  إلا  الحيـاة  ليـست 
بـمُخْرَجيـن بـعد موتـنـا للحساب يـوم القـيـامة.

)ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ( 38 

ما هذا الذي يـدّعي أنـه رسول إليـكم إلا رجل اختـلق على الله كذبـًا بـادعائه هذا، ولسنـا له بـمؤمنـيـن.
)ئۈ ئۈ ئې ئې ئې( 39 

قـال الرسول: رب انـصرنـي عليـهم بـأن تـنـتـقـم لي منـهم بـسبـب تـكذيـبـهم إيـاي.
)ئى ئى ی ی ی( 40 

: بـعد زمن قـليـل سيـصبـح هؤلاء المكذبـون بـما جئت بـه نـادميـن على ما وقـع منـهم من التـكذيـب. فـأجابـه الله قـائًال
)ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم( 41 

فـأخذهم صوت شديـد مُهلك بـاستـحقـاقـهم العذاب لتـعنُّـتـهم، فـصيـّرتـهم هلكى مثـل غثـاء السيـل، فـهلاكًا للقـوم الظالميـن.
CC:

) 33 1- الترف في الدنيا من أسباب الغفلة أو الاستكبار عن الحق. )من آية 
) 41 40 2- عاقبة الكافر الندامة والخسران. )من آية 

) 41 3- الظلم سبب في البعد عن رحمة الله. )من آية 
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)بي تج تح تخ تم تى( 42 

ثـم بـعد إهلاكهم أنـشأنـا أقـوامًا وأممًا آخريـن مثـل قـوم لوط، وقـوم شعيـب، وقـوم يـونـس.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( 43 

لا تـتـقـدم أي أمة من هذه الأمم المكذبـة الوقـت المحدد لمجيء هلاكها، ولا تـتـأخر عنـه، مهما كان لها من الوسائل.
)پ ڀ ڀ ڀ   ڀ    ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( 44 

، كلما جاء أمةً من تـلك الأمم رسولُها المبـعوث إليـها كذبـوه، فـأتـبـعنـا بـعضهم بـبـعض  ثـم بـعثـنـا رسلنـا متـتـابـعيـن رسوًال رسوًال
بـالهلاك، فـلم يـبـق لهم وجود إلا أحاديـث النـاس عنـهم، فـهلاكًا لقـوم لا يـؤمنـون بـما جاءتـهم بـه رسلهم من عنـد ربـهم.

)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( 45 

ثـم بـعثـنـا موسى وأخاه هارون بـآيـاتـنـا التـسع: )العصا، اليـد، الجراد، القُـمَّل، الضفـادع، الدم، الطوفـان، السنـون، نـقـص 
الثـمرات(، وبـحجة واضحة.

)ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ( 46 

بـعثـنـاهما إلى فـرعون والأشراف من قـومه فـاستـكبـروا، فـلم يـنـقـادوا للإيـمان لهما، وكانـوا قـومًا مُسْتـَعْلِيـن على النـاس 
بـالقـهر والظلم.

)ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( 47 

فـقـالوا: أنـؤمن لبـشريـن مثـلنـا، لا مزيـة لهما عليـنـا، وقـومهما )بـنـو إسرائيـل( لنـا مطيـعون خاضعون؟!
)ڈ ژ ژ ڑ( 48 

فـكذّبـوهما فـيـما جاءا بـه من عنـد الله، فـكانـوا بـسبـب تـكذيـبـهم من المُهْلَكيـن بـالغرق.
)ک ک ک ک گ گ( 49 

ولقـد أعطيـنـا موسى التـوراة رجاء أن يـهتـدي بـها قـومه إلى الحق، ويـعملوا بـها.
)گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( 50 

وصيـّرنـا عيـسى بـن مريـم وأمه مريـم علامة دالة على قـدرتـنـا، فـقـد حملت بـه من غيـر أب، وآويـنـاهما إلى مكان مرتـفـع 
من الأرض، مستـوٍ صالح للاستـقـرار عليـه، فـيـه ماء جار متـجدد.

)ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( 51 

يـا أيـها الرسل، كلوا مما أحللت لكم مما يـُسْتـَطاب أكله، واعملوا عمًال صالحًا موافـقًـا للشرع، إنـي بـما تـعملون من 
عمل عليـم، لا يـخفـى عليَّ من أعمالكم شيء.

)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( 52 

بـامتـثـال أوامري،  وإن ملَّتـكم - أيـها الرسل - ملة واحدة وهي الإسلام، وأنـا ربـكم لا ربَّ لكم غيـري، فـاتـقـونـي 
واجتـنـاب نـواهيّ.

CC:
) 47 46 1- الاستكبار مانع من التوفيق للحق. )من آية 

) 51 2- إطابة المأكل له أثر في صلاح القلب وصلاح العمل. )من آية 
) 52 3- التوحيد ملة جميع الأنبياء ودعوتهم. )من آية 
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)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ( 53 

فـتـفـرّق أتـبـاعهم بـعدهم فـي الديـن، فـصاروا أحزابـًا وشيـعًا، كل حزب معجب بـما يـؤمن أنـه هو الديـن المرضي عنـد 
الله، ولا يـلتـفـت إلى ما عنـد غيـره.
)ۉ ې ې ې ې( 54 

فـاتـركهم - أيـها الرسول - فـيـما هم فـيـه من الجهل والحيـرة إلى حيـن نـزول العذاب بـهم.
)ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو * ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې( 56 55 

أيـظنّ هؤلاء الأحزاب الفـرحون بـما لديـهم أن ما نـعطيـهم من الأموال والأولاد فـي الحيـاة الدنـيـا هو تـعجيـل خيـر لهم 
يـستـحقـونـه؟! ليـس الأمر كما ظنـوا، إنـما نـعطيـهم ذلك إملاءً واستـدراجًا لهم، لكنـهم لا يـحسُّون بـذلك.

)ئى ئى ی ی ی ی ئج( 57 

إن الذيـن هم مع إيـمانـهم وإحسانـهم وجِلون من ربـهم.
)ئم ئى ئي بج بح( 58 

والذيـن هم بـآيـات كتـابـه يـؤمنـون.
)بم بى بي تج تح( 59 

والذيـن هم يـوحدون ربـهم لا يـشركون بـه شيـئًا.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( 60 

والذيـن يـجتـهدون فـي أعمال البـر، ويـتـقـربـون إلى الله بـالأعمال الصالحة وهم خائفـون ألا يـتـقـبـل الله منـهم إنـفـاقـهم 
وأعمالهم الصالحة إذا رجعوا إليـه يـوم القـيـامة.

)ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( 61 

أولئك الموصوفـون بـهذه الصفـات العظيـمة يـبـادرون إلى الأعمال الصالحة، وهم إليـها سابـقـون، ومن أجلها سبـقـوا 
غيـرهم.

)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( 62 

ولا نـكلف نـفـسًا إلا قـدر ما تـستـطيـعه من العمل، وعنـدنـا كتـاب أثـبـتـنـا فـيـه عمل كل عامل، يـنـطق بـالحق الذي لا 
مريـة فـيـه، وهم لا يـظلمون بـنـقـص حسنـاتـهم، ولا زيـادة سيـئاتـهم.

)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ( 63 

بـل قـلوب الكفـار فـي غفـلة من هذا الكتـاب الذي يـنـطق بـالحق، والكتـاب الذي نـزل عليـهم، ولهم أعمال أخرى دون 
ما هم عليـه من الكفـر هم لها عاملون.

CC:
) 56  55 1- الإنعام على الفاجر ليس إكرامًا له، وإنما هو استدراج. )من آية 

) 60 2- خوف المؤمن من عدم قبول عمله الصالح. )من آية 
) 62 3- سقوط التكليف بما لا يُسْتطاع رحمة بالعباد. )من آية 
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)ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( 64 

حتـى إذا عاقـبـنـا منـعَّميـهم فـي الدنـيـا بـالعذاب يـوم القـيـامة إذا هم يـرفـعون أصواتـهم مستـغيـثـيـن.
)ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ( 65 

فـيـقـال لهم تـيـئيـسًا لهم من رحمة الله: لا تـصرخوا ولا تـستـغيـثـوا فـي هذا اليـوم، فـإنـه لا نـاصر لكم يـمنـعكم من عذاب 
الله.

)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( 66 

قـد كانـت آيـات كتـاب الله تـُقْـرأ عليـكم فـي الدنـيـا، فـكنـتـم تـرجعون موليّـن عنـها إذا سمعتـموها كراهيـة لها.
)ں ں ڻ ڻ( 67 

تـفـعـلون ذلك مستـكـبـريـن على النـاس بـما تـزعمونـه من أنـكم أهل الحرم ولستـم أهله؛ لأن أهله هم المتـقـون، وتـتـسامرون 
حوله بـالسيـئ من القـول، فـأنـتـم لا تـقـدسونـه.

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( 68 

أفـلم يـتـدبـر هؤلاء المشركون ما أنـزل الله من القـرآن ليـؤمنـوا بـه، ويـعملوا بـما فـيـه، أم جاءهم ما لم يـأت أسلافـهم من 
قـبـلهم، فـأعرضوا عنـه وكذبـوا بـه.

)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( 69 

أم إنـهم لم يـعرفـوا محمدًا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليـهم، فـهم منـكرون له، لقـد عرفـوه وعرفـوا صدقـه وأمانـتـه.
)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ( 70 

بـل يـقـولون: هو مجنـون، لقـد كذبـوا، بـل جاءهم بـالحق الذي لا مِرْيـة فـيـه أنـه من عنـد الله، ومعظمهم كارهون للحق، 
مبـغضون له حسدًا من عنـد أنـفـسهم، وتـعصبـًا لبـاطلهم.

)ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ( 71 

ولو أجرى الله الأمور، ودبـّرها على وفـق ما تـهواه أنـفـسهم لفـسدت السماوات والأرض، وفـسد من فـيـهن لجهلهم 
بـعواقـب الأمور، وبـالصحيـح والفـاسد من التـدبـيـر، بـل أتـيـنـاهم بـما فـيـه عزهم وشرفـهم، وهو القـرآن، فـهم عنـه معرضون.

)ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی( 72 

هل طلبـت - أيـها الرسول - أجراً من هؤلاء على ما جئتـهم بـه، وذلك جعلهم يـرفـضون الدعوة؟ هذا لم يـحدث 
منـك، فـثـواب ربـك وأجره خيـر من ثـواب هؤلاء وغيـرهم، وهو - سبـحانـه - خيـر الرازقـيـن.

)ئج ئح ئم ئى ئي( 73 

وإنـك - أيـها الرسول - لتـدعو هؤلاء وغيـرهم إلى طريـق مستـقـيـم لا اعوجاج فـيـه، وهو طريـق الإسلام.
)بح بخ بم بى بي تج تح تخ( 74 

وإن الذيـن لا يـؤمنـون بـالآخرة وما فـيـها من حساب وعقـاب وثـواب عن طريـق الإسلام لمائلون إلى غيـرها من الطرق 
المعوجة الموصلة إلى النـار.

CC:
) 64 1- الترف مانع من موانع الاستقامة وسبب في الهلاك. )من آية 

) 71 2- قصور عقول البشر عن إدراك كثير من المصالح. )من آية 
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)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( 75 

ولو رحمنـاهم ورفـعنـا عنـهم ما بـهم من قـحط وجوع لتـمادوا فـي ضلالهم عن الحق يـتـرددون ويـتـخبـّطون.
)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( 76 

ولقـد اختـبـرنـاهم بـأنـواع المصائب، فـما تـَذَلَّلوا لربّـِهم ولا خضعوا له، وما دعوه خاشعيـن ليـرفـع عنـهم المصائب عنـد 
نـزولها.

)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( 77 

حتـى إذا فـتـحنـا عليـهم بـابـًا من العذاب الشديـد إذا هم فـيـه آيـسون من كل فـَرجَ وخيـر.
ولما كان إنـكار البـعث لا يـقـع ممن يـنـتـفـع بـسمعه وبـصره وعقـله ذكَّرهم الله بـما أنـعم عليـهم بـه منـها، فـقـال:

)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( 78 

والله سبـحانـه هو الذي خلق لكم - أيـها المكذبـون بـالبـعث - السمع لتـسمعوا بـه، والأبـصار لتـبـصروا بـها، والقـلوب 
. لتـفـقـهوا بـها، ومع ذلك لا تـشكرونـه على هذه النـعم إلا قـليـًال

)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( 79 

وهو الذي خلقـكم - أيـها النـاس - فـي الأرض، وإليـه وحده يـوم القـيـامة تـحشرون للحساب والجزاء.
)ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ( 80 

تـقـديـر  يـميـت فـلا مميـت سواه، وإليـه وحده  الذي  يـحيـي فـلا محيـي غيـره، وهو وحده  الذي  وهو وحده سبـحانـه 
اختـلاف الليـل والنـهار ظلمة وإنـارة وطوًال وقـصراً، أفـلا تـعقـلون قـدرتـه، وتـفـرّده بـالخلق والتـدبـيـر؟!

)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( 81 

بـل قـالوا مثـل ما قـال آبـاؤهم وأسلافـهم فـي الكفـر.
)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( 82 

قـالوا على وجه الاستـبـعاد والإنـكار: أإذا متـنـا وصرنـا تـرابـًا وعظامًا بـاليـة أإنـا لمبـعوثـون أحيـاءً للحساب؟!
)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( 83 

لقـد وعدنـا هذا الوعد - وهو البـعث بـعد الموت - ووُعِد أسلافـنـا من قـبـلُ بـذلك، ولم نـر ذلك الوعد تـحقـق، ما هذا 
إلا أبـاطيـل الأقـدميـن وأكاذيـبـهم.

)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( 84 

قـل - أيـها الرسول - لهؤلاء الكفـار المنـكريـن للبـعث: لمن هذه الأرض، ومن عليـها إن كان لكم علم؟
)ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( 85 

سيـقـولون: الأرض ومن عليـها لله، فـقـل لهم: ألا تـتـذكرون أن من له الأرض ومن عليـها قـادر على إحيـائكم بـعد موتـكم؟
CC:

) 75 1- عدم اعتبار الكفار بالنعم أو النقم التي تقع عليهم دليل على فساد فطرهم. )من آية 
) 78 2- كفران النعم صفة من صفات الكفار. )من آية 

) 82  81 3- التمسك بالتقليد الأعمى يمنع من الوصول للحق. )من آية 
) 89  88  87  86  85  84 4- الإقرار بالربوبية ما لم يصحبه إقرار بالألوهية لا ينجي صاحبه. )من آية 
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)ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى( 86 

قـل لهم: من رب السماوات السبـع؟ ومن رب العرش العظيـم الذي لا يـوجد مخلوق أعظم منـه؟
)ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ( 87 

نـواهيـه  بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب  الله  تـتـقـون  أفـلا  فـقـل لهم:  لله،  العظيـم ملك  سيـقـولون: السماوات السبـع والعرش 
لتـسلموا من عذابـه؟

)ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی( 88 

قـل لهم: من الذي بـيـده ملك كل شيء، لا يـشذ عن ملكه شيء، وهو يـغيـث من شاء من عبـاده، ولا أحد يـمتـنـع 
ممن أراده هو بـسوء، فـيـدفـع عنـه العذاب، إن كان لكم علم؟

)ئح ئم ئى ئي بج بح( 89 

سيـقـولون: ملك كل شيء بـيـده سبـحانـه، فـقـل لهم: فـكيـف تـذهب عقـولكم، وتـعبـدون غيـره مع إقـراركم بـذلك؟!
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( 90 

ليـس الأمر كما يـدّعون، بـل جئنـاهم بـالحق الذي لا مريـة فـيـه، وإنـهم لكاذبـون فـيـما يـدّعونـه لله من الشريـك والولد، 
تـعالى الله عن قـولهم علوًّا كبـيـراً.

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  )پ  91 

ڦ(
ما اتـخذ الله من ولد كما يـزعم الكفـار، وما كان معه من معبـود بـحق، ولو فـرض أنـه معه معبـود بـحق لذهب كل معبـود 
بـنـصيـبـه من الخلق الذي خلقـه، وَلَغَالَبَ بـعضهم بـعضًا، فـيـفـسد نـظام الكون، والواقـع أن شيـئًا من ذلك لم يـحدث، فـدل 
على أن المعبـود بـحق واحد وهو الله وحده، تـنـزه وتـقـدس عما يـصفـه بـه المشركون مما لا يـليـق بـه من الولد والشريـك.

)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( 92 

عالم كل ما غاب عن خلقـه، وعالم كل ما يـشاهد ويـدرك بـالحواس، لا يـخفـى عليـه شيء من ذلك، فـتـعالى سبـحانـه 
أن يـكون له شريـك.

)ڃ چ چ چ چ ڇ( 93 

قـل - يـا أيـها الرسول -: رب إما تـريـنـي فـي هؤلاء المشركيـن ما وعدتـهم من العذاب.
)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( 94 

رب إن عاقـبـتـهم وأنـا أشاهد ذلك فـلا تـجعلنـي فـيـهم فـيـصيـبـنـي ما أصابـهم من العذاب.
)ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( 95 

وإنـا على أن نـجعلك تـشاهد وتـرى ما نـعدهم بـه من العذاب لقـادرون، لا نـعجز عن ذلك ولا عن غيـره.

CC:
) 91 1- الاستدلال باستقرار نظام الكون على وحدانية الله. )من آية 

) 92 2- إحاطة علم الله بكل شيء. )من آية 
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)ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( 96 

ادفـع - أيـها الرسول - من يـسيء إليـك بـالخصلة التـي هي أحسن؛ بـأن تـصفـح عنـه، وتـصبـر على أذاه، نـحن أعلم 
بـما يـصفـون من الشرك والتـكذيـب، وبـما يـصفـونـك بـه مما لا يـليـق بـك كالسحر والجنـون.

)ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( 97 

وقـل: رب أعتـصم بـك من نـَزَغَات الشيـاطيـن ووساوسهم.
)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( 98 

وأعوذ بـك رب أن يـحضرونـي فـي شيء من أموري.
)ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( 99 

حتـى إذا جاء أحدَ هؤلاء المشركيـن الموتُ، وعايـن ما يـنـزل بـه قـال نـدمًا على ما فـات من عمره، وما فـرّط فـي جنـب 
الله: رب ارجعنـي إلى الحيـاة الدنـيـا.

)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( 100 

لعلّي أعمل عمًال صالحًا إذا رجعت إليـها، كلا، ليـس الأمر كما طلب، إنـها مجرد كلمة هو قـائلها، فـلو رُدَّ إلى الحيـاة 
الدنـيـا لما وفـى بـما وعد بـه، وسيـبـقـى هؤلاء المتـوفـّون فـي حاجز بـيـن الدنـيـا والآخرة إلى يـوم البـعث والنـشور، فـلا يـرجعون 

منـه إلى الدنـيـا ليـستـدركوا ما فـاتـهم، ويـصلحوا ما أفـسدوه.
)ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو( 101 

بـها  يـتـفـاخرون  بـيـنـهم  أنـساب  فـلا  بـالقـيـامة،  المؤذنـة  الثـانـيـة  النـفـخة  القـرن  فـي  بـالنـفـخ  الموكل  الملك  نـفـخ  فـإذا 
لانـشغالهم بـأهوال الآخرة، ولا يـسأل بـعضهم بـعضًا لانـشغالهم بـما يـهمهم.

)ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې( 102 

فـمن ثـقـلت موازيـنـه بـرجحان حسنـاتـه على سيـئاتـه فـأولئك هم المفـلحون بـما يـنـالونـه من مطلوبـهم، وما يـجنـّبـون من مرهوبـهم.
)ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح( 103 

ومن خفّـت موازيـنـه لرجحان سيـئاتـه على حسنـاتـه فـأولئك هم الذيـن ضيـعوا أنـفـسهم بـفـعل ما يـضرّها، وتـرك ما يـنـفـعها 
من الإيـمان والعمل الصالح، فـهم فـي نـار جهنـم ماكثـون، لا يـخرجون منـها.

)ئى ئي بج بح بخ بم( 104 

تـحرق وجوههم النـار، وهم فـيـها قـد تـقـلّصت شفـاههم العليـا والسفـلى عن أسنـانـهم من شدة العبـوس.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( 105 

ويـقـال لهم تـقـريـعًا لهم: ألم تـكن آيـات القـرآن تـقـرأ عليـكم فـي الدنـيـا، فـكنـتـم بـها تـكذبـون؟!
)ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( 106 

قـالوا: ربـنـا غلب عليـنـا ما سبـق فـي علمك من شقـاوتـنـا، وكنـا قـومًا ضاليـن عن الحق.
)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( 107 

ربـنـا أخرجنـا من النـار، فـإن رجعنـا إلى ما كنـا عليـه من الكفـر والضلال فـإنـا ظالمون لأنـفـسنـا، قـد انـقـطع عذرنـا.
CC:

) 96 1- معاملة المسيء بالإحسان أدب إسلامي رفيع له تأثيره البالغ في الخصم. )من آية 
) 98  97 2- ضرورة الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان وإغراءاته. )من آية 
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)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( 108 

قـال الله: اسكنـوا أذلاء مهانـيـن فـي النـار، ولا تـكلمونـي.
)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( 109 

إنـه كان فـريـق من عبـادي الذيـن آمنـوا بـي يـقـولون: ربـنـا آمنـا بـك فـاغفـر لنـا ذنـوبـنـا، وارحمنـا بـرحمتـك، وأنـت خيـر الراحميـن.
)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( 110 

فـاتـخذتـم هؤلاء المؤمنـيـن الداعيـن ربـهم محًّال للاستـهزاء تـسخرون منـهم، وتـستـهزئون بـهم حتـى أنـساكم الانـشغالُ 
بـالسخريـة منـهم ذكرَ الله، وكنـتـم تـضحكون منـهم سخريـة واستـهزاء.

)ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( 111 

إنـي جزيـت هؤلاء المؤمنـيـن الفـوز بـالجنـة يـوم القـيـامة؛ لصبـرهم على طاعة الله وعلى ما كانـوا يـتـلقـونـه منـكم من الأذى.
ولما سألوا الرجوع إلى الدنـيـا ليـصلحوا ما أفـسدوا، ذكَّرهم بـما عمّروا فـيـها مما يـمكنـهم من التـوبـة لو أرادوا ذلك.

)گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( 112 

قـال: كم مكثـتـم فـي الأرض من السنـيـن؟ وكم أضعتـم فـيـها من وقـت؟
)ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( 113 

فـيـجيـبـون بـقـولهم: مكثـنـا يـومًا أو جزءًا من يـوم، فـاسأل الذيـن يـُعْنـَوْن بـحساب الأيـام والشهور.
)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( 114 

قـال: ما مكثـتـم فـي الدنـيـا إلا زمنـًا قـليـًال يـسهل الصبـر فـيـه على الطاعة لو أنـكم كنـتـم تـعلمون مقـدار مكثـكم.
)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( 115 

أفـحسبـتـم - أيـها النـاس - أنـما خلقـنـاكم لعبـًا دون حكمة، فـلا ثـواب ولا عقـاب مثـل البـهائم، وأنـكم لا تـرجعون 
إليـنـا يـوم القـيـامة للحساب والجزاء؟!

)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( 116 

فـتـنـزهّ الله الملك المتـصرّف فـي خلقـه بـما يـشاء، الذي هو حق، ووعده حق، وقـوله حق، لا معبـود بـحق غيـره، رب 
العرش الكريـم الذي هو أعظم المخلوقـات، ومن كان ربّـًا لأعظم المخلوقـات فـهو ربـها كلها.

)ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې( 117 

ومن يـدع مع الله معبـودًا آخر لا حجة له على استـحقـاقـه العبـادة )وهذا شأن كل معبـود غيـر الله( فـإنـما جزاء عمله السيـئ 
عنـد ربـه سبـحانـه، فـهو الذي يـجازيـه بـالعذاب عليـه، إنـه لا يـفـوز الكافـرون بـنـيـل ما يـطلبـون، ولا بـالنـجاة مما يـرهبـون.

)ئى ئى ئى ی ی ی ی( 118 

وقـل - أيـها الرسول -: رب اغفـر لي ذنـوبـي، وارحمنـي بـرحمتـك وأنـت خيـر من رحم ذا ذنـبٍ، فـقـبـل تـوبـتـه.
CC:

) 108 1- الكافر حقير مهان عند الله. )من آية 
) 109 2- الثناء على الله مظهر من مظاهر الأدب في الدعاء.  )من آية 

) 110 3- الاستهزاء بالصالحين ذنب عظيم يستحق صاحبه العذاب. )من آية 
) 114  113  112 4- تضييع العمر لازم من لوازم الكفر. )من آية 

5- لما افتتح الله سبحانه السورة بذكر صفات فلاح المؤمنين ناسب أن تختم السورة بذكر خسارة الكافرين وعدم 
) 117 فلاحهم. )من آية 



420

مَدَنيّة
CC.الدعوة إلى العفـاف وحمايـة الأعراض :
CC:

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( 1 

فـيـها من الأحكام  تـتـذكروا ما  أن  بـيـنـات؛ رجاء  آيـات  فـيـها  بـأحكامها، وأنـزلنـا  العمل  أنـزلنـاها، وأوجبـنـا  هذه سورة 
فـتـعملوا بـه.

)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  2 

ڄ ڄ ڃ(
الزانـيـة والزانـي البـِكْران فـاجلدوا كل واحد منـهما مئة جلدة، ولا تـأخذكم بـهما رقِّـَة ورحمة بـحيـث لا تـقـيـمون عليـهما 
الحد أو تـخفـفـونـه عنـهما، إن كنـتـم تـؤمنـون بـالله واليـوم الآخر، وليـحضر إقـامة الحد عليـهما جمع من المؤمنـيـن إمعانـًا 

فـي التـشهيـر بـهما، وردعًا لهما ولغيـرهما.
)ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( 3 

لتـفـظيـع الزنـى ذكر الله أن الذي اعتـاده لا يـرغب فـي الزواج إلا من زانـيـة مثـله أو مشركة لا تـتـوقـى الزنـى مع عدم جواز 
نـكاحها، والتـي اعتـادت الزنـى لا تـرغب فـي الزواج إلا من زان مثـلها أو مشرك لا يـتـوقـاه مع حرمة زواجها منـه، وحُرِّم نـكاح 

الزانـيـة وإنـكاح الزانـي على المؤمنـيـن.
)ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( 4 

والذيـن يـرمون بـالفـاحشة العفـائف من النـساء، )والأعفّـاء من الرجال مثـلهن(، ثـم لم يـأتـوا بـأربـعة شهود على ما رموهم 
بـه من الفـاحشة فـاجلدوهم - أيـها الحكام - ثـمانـيـن جلدة، ولا تـقـبـلوا لهم شهادة أبـدًا، وأولئك الذيـن يـرمون العفـائف 

هم الخارجون عن طاعة الله.
)ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ( 5 

إلا الذيـن تـابـوا إلى الله بـعد الذي أقـدموا عليـه من ذلك، وأصلحوا أعمالهم فـإن الله يـقـبـل تـوبـتـهم وشهادتـهم، إن الله 
غفـور لمن تـاب من عبـاده، رحيـم بـهم.

CC:
) 1 1- التمهيد للحديث عن الأمور العظام بما يؤذن بعظمها. )من آية 

) 2 2- الزاني يفقد الاحترام والرحمة في المجتمع المسلم. )من آية 
) 3 3- الحصار الاجتماعي على الزناة وسيلة لتحصين المجتمع منهم، ووسيلة لردعهم عن الزنى. )من آية 

4- تنويع عقوبة القاذف إلى عقوبة مادية )الحد(، ومعنوية )رد شهادته، والحكم عليه بالفسق( دليل على خطورة 
) 4 هذا الفعل. )من آية 

) 4 5- لا يثبت الزنى إلا ببينة أو إقرار، وادعاؤه دون ذلك قذف. )من آية 
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)ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ( 6 

والرجال الذيـن يـرمون زوجاتـهم وليـس لهم شهود غيـر أنـفـسهم يـشهدون على صحة ما رموهن بـه؛ يـشهد الواحد منـهم 
أربـع شهادات بـالله: إنـه لصادق فـيـما رمى بـه زوجتـه من الزنـى.

)ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى( 7 

ثـم فـي شهادتـه الخامسة يـزيـد الدعاء على نـفـسه بـاستـحقـاق اللعنـة إن كان كاذبـًا فـيـما رماها بـه.
)ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې( 8 

فـتـستـحق هي بـذلك أن تـُحَد حد الزنـى، ويـدفـع عنـها هذا الحد أن تـشهد هي أربـع شهادات بـالله: إنـه لكاذب فـيـما 
رماها بـه.

)ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج( 9 

ثـم فـي شهادتـها الخامسة تـزيـد الدعاء على نـفـسها بـغضب الله عليـها إن كان صادقـًا فـيـما رماها بـه.
)ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي( 10 

ولولا تـفـضل الله عليـكم - أيـها النـاس - ورحمتـه بـكم، وأنـه تـواب على من تـاب من عبـاده، حكيـم فـي تـدبـيـره وشرعه 
لعاجلكم بـالعقـوبـة على ذنـوبـكم، ولفـضحكم بـها.

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  11 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(
إن الذيـن جاؤوا بـالبـُهْتـَان )وهو رمي أم المؤمنـيـن عائشة i بـالفـاحشة( جماعة تـنـتـسب إليـكم - أيـها المؤمنـون - لا 
تـظنـوا أن ما افـتـروه شر لكم، بـل هو خيـر لما فـيـه من الثـواب والتـمحيـص للمؤمنـيـن، ولما يـصحبـه من تـبـرئة أم المؤمنـيـن، 
لكل واحد شارك فـي رميـها بـالفـاحشة جزاء ما اكتـسبـه من الإثـم لتـكلّمه بـالإفـك، والذي تـحمّل معظم ذلك بـبـدئه بـه له 

عذاب عظيـم، والمقـصود بـه رأس المنـافـقـيـن عبـد الله بـن أبُـيٍّ ابـن سَلُول.
)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( 12 

هَّال إذ سمع المؤمنـون والمؤمنـات هذا الإفـك العظيـم ظنـوا سلامة من افـتـُريِ عليـه ذلك من إخوانـهم المؤمنـيـن، وقـالوا: 
هذا كذب واضح.

)ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( 13 

هَّال أتـى المفـتـرون على أم المؤمنـيـن عائشة i على فـريـتـهم العظيـمة بـأربـعة شهود يـشهدون على صحة ما نـسبـوا 
إليـها، فـإن لم يـأتـوا بـأربـعة شـهود على ذلك - ولن يـأتـوا بـهم أبـدًا - فـهُم كاذبـون فـي حكم الله.

)ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( 14 

ولولا تـفـضّل الله عليـكم - أيـها المؤمنـون - ورحمتـه بـكم حيـث لم يـعاجلكم بـالعقـوبـة، وتـاب على من تـاب منـكم؛ 
لأصابـكم عذاب عظيـم بـسبـب ما خضتـم فـيـه من الكذب والافـتـراء على أم المؤمنـيـن.

CC:
) 11 1- تركيز المنافقين على هدم مراكز الثقة في المجتمع المسلم بإشاعة الاتهامات الباطلة. )من آية 

) 12 11 2- المنافقون قد يستدرجون بعض المؤمنين لمشاركتهم في أعمالهم. )من آية 
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)ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( 15 

إذ يـرويـه بـعضكم عن بـعض، وتـتـنـاقـلونـه بـأفـواهكم مع بـطلانـه؛ فـما لكم بـه علم، وتـظنـون أن ذلك سهل هيـن، وهو 
عنـد الله عظيـم؛ لما فـيـه من الكذب ورمي بـريء.

)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ( 16 

وهَّال إذ سمعتـم هذا الإفـك قـلتـم: ما يـصح لنـا أن نـتـكلم بـهذا الأمر الشنـيـع، تـنـزيـهًا لك ربـنـا، هذا الذي رموا بـه أم 
المؤمنـيـن كذب عظيـم.

)ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى( 17 

يـذكِّركم الله ويـنـصحكم أن تـعودوا لمثـل هذا الإفـك فـتـرموا بـريـئًا بـالفـاحشة إن كنـتـم مؤمنـيـن بـالله.
)ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ( 18 

شيء،  منـها  عليـه  يـخفـى  لا  بـأفـعالكم،  عليـم  والله  ومواعظه،  أحكامه  على  المشتـملة  الآيـات  لكم  الله  ويـوضّح 
وسيـجازيـكم عليـها، حكيـم فـي تـدبـيـره وشرعه.

)ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ( 19 

إن الذيـن يـحبـون أن تـنـتـشر المنـكرات - ومنـها القـذف بـالزنـى - فـي المؤمنـيـن، لهم عذاب موجع فـي الدنـيـا بـإقـامة 
حد القـذف عليـهم، ولهم فـي الآخرة عذاب النـار، والله يـعلم كذبـهم، وما يـؤول إليـه أمر عبـاده، ويـعلم مصالحهم، وأنـتـم 

لا تـعلمون ذلك.
)بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج( 20 

ولولا تـفـضّل الله عليـكم - أيـها الواقـعون فـي الإفـك - ورحمتـه بـكم، ولولا أن الله رؤوف رحيـم بـكم، لعاجلكم 
بـالعقـوبـة.

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  21 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ(
يـأمر  فـإنـه  يـتـبـع طرقـه  للبـاطل، ومن  تـزيـيـنـه  تـتـبـعوا طرق الشيـطان فـي  بـالله وعملوا بـشرعه، لا  أيـها الذيـن آمنـوا  يـا 
بـالقـبـيـح من الأفـعال والأقـوال، وبـما يـنـكره الشرع، ولولا فـضل الله عليـكم - أيـها المؤمنـون - ما طهر منـكم من أحد 
أبـدًا بـالتـوبـة إن تـاب، ولكن الله يـطهّر من يـشاء بـقـبـول تـوبـتـه، والله سميـع لأقـوالكم، عليـم بـأعمالكم، لا يـخفـى عليـه 

منـها شيء، وسيـجازيـكم عليـها.

CC:
) 15 1- ضرورة التثبت تجاه الشائعات. )من آية 

) 16 2- تكريم أم المؤمنين عائشة i بتبرئتها من فوق سبع سماوات. )من آية 
) 21 3- إغراءات الشيطان ووساوسه داعية إلى ارتكاب المعاصي، فليحذرها المؤمن. )من آية 

) 21 4- التوفيق للتوبة والعمل الصالح من الله لا من العبد. )من آية 
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)ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  22 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ(
ولا يـحلف أهل الفـضل فـي الديـن وأصحاب السعة فـي المال على تـرك إعطاء أقـربـائهم المحتـاجيـن - لما هم عليـه 
من الفـقـر، من المهاجريـن فـي سبـيـل الله - لذنـب ارتـكبـوه، وليـعفـوا عنـهم، وليـصفـحوا عنـهم، ألا تـحبـون أن يـغفـر الله 
لكم ذنـوبـكم إذا عفـوتـم عنـهم وصفـحتـم؟! والله غفـور لمن تـاب من عبـاده، رحيـم بـهم، فـليـتـأسّ بـه عبـاده. نـزلت هذه 

الآيـة فـي أبـي بـكر الصديـق h لما حلف على تـرك الإنـفـاق على مِسْطَح لمشاركتـه فـي الإفـك.
)ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ( 23 

إن الذيـن يـرمون العفـائف الغافـلات عن الفـاحشة التـي لا يـفـطن لها المؤمنـات، طرُدوا من رحمة الله فـي الدنـيـا والآخرة، 
ولهم عذاب عظيـم فـي الآخرة.

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( 24 

يـحصل لهم ذلك العذاب يـوم القـيـامة يـوم تـشهد عليـهم ألسنـتـهم بـما نـطقـوا بـه من البـاطل، وتـشهد عليـهم أيـديـهم 
وأرجلهم بـما كانـوا يـعملون.

)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ( 25 

فـي ذلك اليـوم يـوفـّيـهم الله جزاءهم بـعدل، ويـعلمون أن الله سبـحانـه هو الحق، فـكل ما يـصدر عنـه من خبـر أو وعد 
أو وعيـد حق واضح لا مريـة فـيـه.

ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  )ۈ  26 

ئا ئە ئە(
كلّ خبـيـث من الرجال والنـساء والأقـوال والأفـعال منـاسب وموافـق لما هو خبـيـث، وكل طيـب من ذلك منـاسب وموافـق 
لما هو طيـب، أولئك الطيـبـون والطيـبـات مُبـَرَّؤون مما يـقـوله عنـهم الخبـيـثـون والخبـيـثـات، لهم مغفـرة من الله يـغفـر بـها 

ذنـوبـهم، ولهم رزق كريـم وهو الجنـة.
ولما كان الاطلاع على العورات سبـبـًا لإثـارة الشهوة المؤديـة إلى ارتـكاب الزنـى المذكور فـي بـدايـة السورة، أمر الله 

بـالاستـئذان على البـيـوت؛ حمايـة للنـظر من الاطلاع على العورات، فـقـال:
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  )ئو  27 

ئح(
يـا أيـها الذيـن آمنـوا بـالله وعملوا بـشرعه، لا تـدخلوا بـيـوتـًا غيـر بـيـوتـكم حتـى تـستـأذنـوا ساكنـيـها فـي الدخول عليـهم، 
وتـسلّموا عليـهم بـأن تـقـولوا فـي السلام والاستـئذان: السلام عليـكم أأدخل؟ ذلك الاستـئذان الذي أمرتـم بـه خيـر لكم من 

الدخول فـجأة، لعلكم تـتـذكرون ما أمرتـم بـه فـتـمتـثـلوه.
CC:

) 22 1- العفو والصفح عن المسيء سبب لغفران الذنوب. )من آية 
) 23 2- قذف العفائف من كبائر الذنوب. )من آية 

) 27 3- مشروعية الاستئذان لحماية النظر، والحفاظ على حرمة البيوت. )من آية 
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ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  28 

ٹ ٹ(
فـإن لم تـجدوا فـي تـلك البـيـوت أحدًا فـلا تـدخلوها حتـى يـؤذن لكم فـي دخولها ممن يـملك الإذن، وإن قـال لكم 
يـخفـى عليـه شيء من  تـعملون عليـم لا  بـما  الله، والله  فـإنـه أطهر لكم عنـد  تـدخلوها،  فـارجعوا ولا  أربـابـها: )ارجعوا( 

أعمالكم، وسيـجازيـكم عليـها.
)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ( 29 

العام؛ كالمكتـبـات  للانـتـفـاع  أعدّت  بـأحد،  تـختـص  لا  عامة  بـيـوتـًا  استـئذان  دون  تـدخلوا  أن  حرج  عليـكم  ليـس 
والحوانـيـت فـي الأسواق، والله يـعلم ما تـظهرون من أعمالكم وأحوالكم وما تـخفـون، لا يـخفـى عليـه شيء من ذلك، 

وسيـجازيـكم عليـه.
ولما كان النـظر بـريـدًا إلى الزنـى، أمر الله بـغض البـصر للوقـايـة منـه، فـقـال:

)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک( 30 

قـل - أيـها الرسول - للمؤمنـيـن يـكفّـوا من أبـصارهم عن النـظر إلى ما لا يـحل لهم من النـساء والعورات، ويـحفـظوا 
فـروجهم من الوقـوع فـي المحرم، ومن كشفـها، ذلك الكف عن النـظر إلى ما حرمه الله وحفـظ الفـروج أطهر لهم عنـد الله، 

إن الله خبـيـر بـما يـصنـعون، لا يـخفـى عليـه شيء منـه، وسيـجازيـهم عليـه.
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  )ک  31 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ی ی ی ئج ئح ئم(
وقـل للمـؤمـنـات يـكـفـفـن مـن أبـصارهن عن النـظر إلى ما لا يـحلّ لهن النـظر إليـه من العورات، ويـحفـظن فـروجهن 
بـالبـعد عن الفـاحشة وبـالستـر، ولا يـُظْهِرن زيـنـتـهن للأجانـب إلا ما ظهر منـها مما لا يـمكن إخفـاؤه كالثـيـاب، وليـضربـن 
بـأغطيـتـهنّ على فـتـحات أعلى ثـيـابـهن ليـستـرن شعورهن ووجوههن وأعنـاقـهن، ولا يـُظْهِرن زيـنـتـهنّ الخفـيـة إلا لأزواجهنّ، أو 
آبـائهن، أو آبـاء أزواجهن، أو أبـنـائهنّ، أو أبـنـاء أزواجهنّ، أو إخوانـهنّ، أو أبـنـاء إخوانـهنّ، أو أبـنـاء أخواتـهنّ، أو نـسائهنّ 
المأمونـات، مسلمات كنّ أو كافـرات، أو ما ملكن من العبـيـد ذكوراً أو إنـاثـًا، أو التـابـعيـن الذيـن لا غرض لهم فـي النـساء، 
أو الأطفـال الذيـن لم يـطلّعوا على عورات النـساء لصغرهم، ولا يـضرب النـساء بـأرجلهن قـصد أن يـُعْلَم ما يـستـرن من 
زيـنـتـهنّ مثـل الخلخال وما شابـهه، وتـوبـوا إلى الله جميـعًا - أيـها المؤمنـون - مما يـحصل لكم من النـظر وغيـره؛ رجاء 

أن تـفـوزوا بـالمطلوب، وتـنـجوا من المرهوب.

CC:
) 29 1- جواز دخول المباني العامة دون استئذان. )من آية 

) 31 30 2- وجوب غض البصر على الرجال والنساء عما لا يحلّ لهم. )من آية 
) 31 3- وجوب الحجاب على المرأة. )من آية 
) 31 4- منع استخدام وسائل الإثارة. )من آية 
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ولما كانـت العنـوسة سبـبـًا من أسبـاب انـتـشار الزنـى، أمر الله بـإعانـة الأيـامى على النـكاح، فـقـال:
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( 32 

وزوّجوا - أيـها المؤمنـون - الرجال الذيـن لا زوجات لهم، والحرائر اللاتـي لا أزواج لهنّ، وزوّجوا المؤمنـيـن من عبـيـدكم 
ومن إمائكم، إن يـكونـوا فـقـراء يـغنـهم الله من فـضله الواسع، والله واسع الرزق، لا يـنـقـص رزقـه إغنـاء أحد، عليـم بـأحوال عبـاده.

ولما أمر الله المؤمنـيـن بـتـزويـج الأيـامى، أمر الأيّـِم أن يـستـعفّ إذا لم يـجد ما يـتـزوج بـه، فـقـال:
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ  33 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ(

وليـطلب العفـة عن الزنـى الذيـن لا يـستـطيـعون الزواج لفـقـرهم إلى أن يـغنـيـهم الله من فـضله الواسع، والذيـن يـطلبـون 
مكاتـبـة أسيـادهم من العبـيـد على دفـع مال ليـتـحرّروا، فـعلى أسيـادهم أن يـقـبـلوا منـهم ذلك إن علموا فـيـهم القـدرة على 
الأداء والصلاح فـي الديـن، وعليـهم أن يـعطوهم من مال الله الذي أعطاهم بـأن يـحطّوا عنـهم جزءًا مما كاتـبـوهم على 
دفـعه، ولا تـجبـروا إماءكم على الزنـى بـحثـًا عن المال - كما فـعل عبـد الله بـن أبُـيّ بـأمَتـَيْـه حيـن طلبـتـا التـعفـف والبـعد عن 
الفـاحشة - لتـطلبـوا ما تـكسبـه بـفـرجها، ومن يـجبـرهنّ منـكم على ذلك فـإن الله من بـعد الإجبـار لهن غفـور لذنـبـهنّ، 

رحيـم بـهنّ؛ لأنـهنّ مُكرهات، والإثـم على مُكْرهِهنّ.
)ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( 34 

ولقـد أنـزلنـا إليـكم - أيـها النـاس - آيـات واضـحـات مـفـصِّلات الحـق من البـاطل، وأنـزلنـا إليـكم مثـًال من الذيـن مضوا 
من قـبـلكم من المؤمنـيـن والكافـريـن، وأنـزلنـا عليـكم موعظة يـتـعظ بـها الذيـن يـتـقـون ربـهم بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه.
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ  35 

ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج(

الله نـور السماوات والأرض، وهادي من فـيـهما، مثـل نـوره سبـحانـه فـي قـلب المؤمن كَكُوَّة فـي حائط غيـر نـافـذة، 
فـيـها مصبـاح، المصبـاح فـي زجاجة متـوهجة كأنـها كوكب مضيء كالدر، يـوقـد المصبـاح من زيـت شجرة مبـاركة، هي 
شجرة الزيـتـون، الشجرة لا يـستـرها عن الشمس شيء، لا فـي الصبـاح ولا فـي المساء، يـكاد زيـتـها لصفـائه يـضيء، ولو 
لم تـمسسه نـار، فـكيـف إذا مسّتـه؟! نـور المصبـاح على نـور الزجاجة، وهكذا قـلب المؤمن إذا أشرق فـيـه نـور الهدايـة، 
والله يـوفـق لاتـبـاع القـرآن من يـشاء من عبـاده، ويـبـيـن الله الأشيـاء بـأشبـاهها بـضربـه للأمثـال، والله بـكل شيء عليـم، لا 

يـخفـى عليـه شيء.
CC:

) 33 1- الله  ضيق أسباب الرق )بالحرب( ووسع أسباب العتق وحض عليه. )من آية 
2- التخلص من الرِّق عن طريق المكاتبة وإعانة الرقيق بالمال ليعتق حتَّى لا يشكل الرقيق طبقة مُسْت�رَْذَلة تمتهن 

) 33 الفاحشة. )من آية 
) 35 3- من أسماء الله الحسنى )النور( وهو يتضمن صفة النور له سبحانه. )من آية 

) 35 4- قلب المؤمن نيِّر بنور الفطرة، ونور الهداية الربانية. )من آية 



426

)ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى( 36 

يـوقـد هذا المصبـاح فـي مساجد أمر الله أن يـعلو قـدرها وبـنـاؤها، ويـذكر فـيـها اسمه بـالأذان والذكر والصلاة، يـُصَلِّي 
فـيـها ابـتـغاء مرضاة الله أول النـهار وآخره.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( 37 

رجال لا يـلهيـهم شراء ولا بـيـع عن ذكر الله سبـحانـه، والإتـيـان بـالصلاة على أكمل وجه، وإعطاء الزكاة لمصارفـها، 
يـخافـون يـوم القـيـامة، ذلك اليـوم الذي تـتـقـلب فـيـه القـلوب بـيـن الطمع فـي النـجاة من العذاب والخوف منـه، وتـتـقـلّب 

فـيـه الأبـصار إلى أي نـاحيـة تـصيـر.
)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( 38 

عملوا ذلك ليـثـيـبـهم الله على أعمالهم أحسن ما عملوا، ويـزيـدهم من فـضله جزاء عليـها، والله يـرزق من يـشاء بـغيـر 
حساب على قـدر أعمالهم، بـل يـعطيـهم أضعاف ما عملوا.

)ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ  39 

ژ ژ ڑ(
والذيـن كفـروا بـالله أعمالهم التـي عملوها لا ثـواب لها مثـل السراب بـمنـخفـض من الأرض يـراه العطشان فـيـظنـّه ماءً، 
فـيـسيـر إليـه حتـى إذا جاءه ووقـف عليـه لم يـجد ماءً، وكذا الكافـر يـظن أن أعماله تـنـفـعه حتـى إذا مات وبـُعِث لم يـجد 

، والله سريـع الحساب. ثـوابـها، ووجد ربـه أمامه فـوفـّاه حساب عمله كامًال
)ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  40 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ(
أو أعمالهم مثـل ظلمات فـي بـحر عميـق، يـعلوه موج، من فـوق ذلك الموج موج آخر، من فـوقـه سحاب يـستـر ما 
يـهتـدي بـه من النـجوم، ظلمات متـراكم بـعضها فـوق بـعض، إذا أخرج من وقـع فـي هذه الظلمات يـده لم يـكد يـبـصرها 
من شدة الظلمة، وهكذا الكافـر، فـقـد تـراكمت عليـه ظلمات الجهل والشك والحيـرة والطبـع على قـلبـه، ومن لم يـرزقـه الله 

هدى من الضلالة، وعلمًا بـكتـابـه، فـما له هدى يـهتـدي بـه، ولا كتـاب يـستـنـيـر بـه.
)ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى( 41 

ألم تـعلم - أيـها الرسول - أن الله يـسبـّح له من فـي السماوات، ويـسبـّح له من فـي الأرض من مخلوقـاتـه، وتـسبـّح له 
الطيـور قـد صفّـت أجنـحتـها فـي الهواء، كل من تـلك المخلوقـات علم الله صلاة من يـصلّي منـها كالإنـسان، وتـسبـيـح من 

يـسبـّح منـها كالطيـر، والله عليـم بـما يـفـعلون، لا يـخفـى عليـه من أفـعالهم شيء.
CC:

) 36 1- المساجد بيوت الله في الأرض أنشأها ليعبد فيها، فيجب إبعادها عن الأقذار الحسية والمعنوية. )من آية 
) 37 2- موازنة المؤمن بين المشاغل الدنيوية والأعمال الأخروية أمر لازم. )من آية 

) 39 3- بطلان عمل الكافر لفقد شرط الإيمان. )من آية 
) 41 4- أن الكافر نشاز من مخلوقات الله المسبِّحة المطيعة. )من آية 
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)ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ( 42 

ولله وحده ملك السماوات وملك الأرض، وإليـه وحده الرجوع يـوم القـيـامة للحساب والجزاء.
تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  )ئۈ  43 

تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح(
ألم تـعلم - أيـها الرسول - أن الله يـسوق سحابـًا، ثـم يـضمّ أجزاء بـعضه إلى بـعض، ثـم يـجعله متـراكمًا يـركب بـعضه 
بـعضًا، فـتـرى المطر يـخرج من داخل السحاب، ويـنـزّل من جهة السماء من السحاب المتـكاثـفـة فـيـها التـي تـشبـه الجبـال 
فـي عظمتـها قـطعًا متـجمدة من الماء كالحصى، فـيـصيـب بـذلك البـَرَد من يـشاء من عبـاده، ويـصرفـه عمن يـشاء منـهم، 

يـكاد ضوء بـرق السحاب من شدة لمعانـه يـذهب بـالأبـصار.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ( 44 

يـُعَاقـِب الله بـيـن اللـيـل والنـهار طوًال وقـصراً، ومجـيـئًا وذهـابـًا، إن فـي ذلك المذكـور من الآيـات من دلائل الـربـوبـيـة عظة 
لأصحاب البـصـائر على قـدرة الله ووحدانـيـتـه.

)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  45 

چ چ چ ڇ(
والله خلق كل ما يـدبّ على وجه الأرض من الحيـوان من نـطفـة، فـمنـهم من يـمشي على بـطنـه زحفًـا كالحيـات، ومنـهم 
من يـمشي على رجليـن كالإنـسان والطيـر، ومنـهم من يـمشي على أربـع كالأنـعام، يـخلق الله ما يـشاء مما ذكر ومما لم 

يـذكر، إن الله على كل شيء قـديـر، لا يـعجزه شيء.
)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( 46 

ت على طريـق الحق، والله يـوفـّق من يـشاء إلى طريـق مستـقـيـم لا  لقـد أنـزلنـا على محمد صلى الله عليه وسلم آيـات واضحات داّال
اعوجاج فـيـه، فـيـوصله ذلك الطريـق إلى الجنـة.

)ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( 47 

ويـقـول المنـافـقـون: آمنـّا بـالله، وآمنـّا بـالرسول، وأطعنـا الله، وأطعنـا رسوله، ثـم تـتـولى طائفـة منـهم، فـلا يـطيـعون الله 
ورسوله فـي الأمر بـالجهاد فـي سبـيـل الله وغيـره بـعد ما زعموه من الإيـمان بـالله ورسوله وطاعتـهما، وما أولئك المتـولّون 

عن طاعة الله ورسوله بـالمؤمنـيـن وإن ادعوا أنـهم مؤمنـون.
)ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ( 48 

وإذا دعي هؤلاء المنـافـقـون إلى الله، وإلى الرسول ليـحكم الرسول بـيـنـهم فـيـما يـختـصمون فـيـه، إذا هم معرضون عن 
حكمه لنـفـاقـهم.

)ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( 49 

وإن علموا أن الحق لهم، وأنـه سيـحكم لصالحهم يـأتـوا إليـه منـقـاديـن خاضعيـن.
CC:

) 43 1- جميع مراحل المطر من خلق الله وتقديره. )من آية 
) 45 2- تنوعّ المخلوقات دليل على قدرة الله. )من آية 

القلب  الله إلا إن كان الحكم في صالحهم، ومن صفاتهم مرض  المنافقين الإعراض عن حكم  3- من صفات 
) 50 49 48 والشك، وسوء الظن بالله. )من آية 
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)ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( 50 

أفـي قـلوب هؤلاء مرض لازم لها، أم شكّوا فـي أنـه رسول الله، أم يـخافـون أن يـجور الله عليـهم ورسوله فـي الحكم؟ 
ليـس ذلك لشيء مما ذكُر، بـل لعلة فـي أنـفـسهم بـسبـب إعراضهم عن حكمه وعنـادهم له.

ولما ذكر موقـف المنـافـقـيـن الرافـض لحكم الله ورسوله ذكر موقـف المؤمنـيـن الراضي بـه، فـقـال:
)ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې( 51 

إنـما كان قـول المؤمنـيـن إذا دُعُوا إلى الله، وإلى الرسول ليـحكم بـيـنـهم أن يـقـولوا: سمعنـا قـوله، وأطعنـا أمره، وأولئك 
المتـصفـون بـتـلك الصفـات هم الفـائزون فـي الدنـيـا والآخرة.

)ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم( 52 

ومن يـطع الله ويـطع رسوله، ويـستـسلم لحكمهما، ويـَخَفْ ما تـَجُرُّه المعاصي، ويـتـّق عذاب الله بـامتـثـال أمره، واجتـنـاب 
نـهيـه، فـأولئك وحدهم هم الفـائزون بـخيـري الدنـيـا والآخرة.

)ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم( 53 

الجهاد  إلى  بـالخروج  أمرتـهم  لئن  بـها:  الحلف  يـستـطيـعون  التـي  المغلظة  أيـمانـهم  أقـصى  بـالله  المنـافـقـون  وحلف 
ليـخرجُن، قـل لهم - أيـها الرسول -: لا تـحلفـوا، فـكذبـكم معروف، وطاعتـكم المزعومة معروفـة، والله خبـيـر بـما تـعملون، 

لا يـخفـى عليـه شيء من أعمالكم مهما أخفـيـتـموها.
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  54 

ٹ ڤ(
قـل - أيـهـا الرسـول - لهـؤلاء المنـافـقـيـن: أطيـعوا الله وأطيـعوا الرسول، فـي الظاهر والبـاطن، فـإن تـتـولوا عما أمرتـم بـه 
من طاعتـهما فـإنـما عليـه هو ما كُلَّف بـه من التـبـليـغ، وعليـكم أنـتـم ما كُلَّفـتـم بـه من الطاعة، والعمل بـما جاء بـه، وإن 
تـطيـعوه بـفـعل ما أمركم بـفـعله وبـالكف عما نـهاكم عنـه تـهتـدوا إلى الحق، وليـس على الرسول إلا البـلاغ الواضح، فـليـس 

عليـه حملكم على الهدايـة، وإجبـاركم عليـها.
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  )ڤ  55 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
گ گ(

وعد الله الذيـن آمنـوا منـكم بـالله وعملوا الأعمال الصالحات، أن يـنـصرهم على أعدائهم، ويـجعلهم خلفـاء فـي الأرض 
مثـل ما جعل من قـبـلهم من المؤمنـيـن خلفـاء فـيـها، ووعدهم أن يـجعل ديـنـهم الذي ارتـضاه لهم - وهو ديـن الإسلام - 
مكيـنـًا عزيـزاً، ووعدهم أن يـُبـَدِّلهم من بـعد خوفـهم أمانـًا، يـعبـدونـنـي وحدي، لا يـشركون بـي شيـئًا، ومن كفـر بـعد تـلك 

النـعم فـأولئك هم الخارجون عن طاعة الله.
CC:

) 52 1- طاعة الله ورسوله والخوف من الله من أسباب الفوز في الدارين. )من آية 
) 53 2- الحلف على الكذب سلوك معروف عند المنافقين. )من آية 

) 54 3- اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علامة الاهتداء. )من آية 
) 54 4- على الداعية بذل الجهد في الدعوة، والنتائج بيد الله. )من آية 

55 5- الإيمان والعمل الصالح سبب التمكين في الأرض والأمن. )من آية 
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)گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( 56 

وأدّوا الصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، وأطيـعوا الرسول بـفـعل ما أمركم بـه وتـرك ما نـهاكم عنـه؛ رجاء أن 
تـنـالوا رحمة الله.

)ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ( 57 

لا تـظنـّن - أيـها الرسول - الذيـن كفـروا بـالله يـفـوتـونـنـي إذا أردت أن أنـزل بـهم العذاب، ومأواهم يـوم القـيـامة جهنـم، 
وَلَسَاء مصيـر مَنْ جهنـم مصيـرهم.

البـالغيـن،  العبـيـد والأحرار غيـر  البـالغيـن، ذكر هنـا أحكام استـئذان  قـبـلُ أحكامَ استـئذان الأحرار  الله من  ولما ذكر 
والأطفـال إذا بـلغوا، فـقـال:

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ  58 

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى(

يـا أيـها الذيـن آمنـوا بـالله، وعملوا بـما شرعه لهم، ليـطلب منـكم الإذن عبـيـدكم وإماؤكم والأطفـال الأحرار الذيـن لم 
يـبـلغوا سن الاحتـلام فـي ثـلاثـة أوقـات: من قـبـل صلاة الصبـح وقـت إبـدال ثـيـاب النـوم بـثـيـاب اليـقـظة، وفـي وقـت الظهيـرة 
حيـن تـخلعون ثـيـابـكم للقـيـلولة، وبـعد صلاة العشاء؛ لأنـه وقـت نـومكم وخلع ثـيـاب اليـقـظة ولبـس ثـيـاب النـوم، هذه ثـلاثـة 
أوقـات عورات لكم، لا يـدخلون فـيـها عليـكم إلا بـعد إذن منـكم، ليـس عليـكم حرج فـي دخولهم دون استـئذان، ولا 
عليـهم هم حرج فـيـما عداها من الأوقـات، هم كثـيـرو التـطواف عليـكم، بـعضكم يـطوف على بـعض، فـيـتـعذّر منـعهم من 
الدخول فـي كل وقـت إلا بـاستـئذان، كما بـيـّن الله لكم أحكام الاستـئذان يـبـيـّن لكم الآيـات الدالة على ما شرعه لكم من 

أحكام، والله عليـم بـمصالح عبـاده، حكيـم فـيـما يـشرعه لهم من أحكام.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  59 

ٿ(
وإذا بـلغ الأطفـال منـكم سن الاحتـلام فـليـطلبـوا الإذن عنـد الدخول على البـيـوت فـي كل الأوقـات مثـل ما ذكر بـشأن 
الكبـار سابـقًـا، كما بـيـّن الله لكم أحكام الاستـئذان يـبـيـّن الله لكم آيـاتـه، والله عليـم بـمصالح عبـاده، حكيـم فـيـما يـشرعه 

لهم.
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  )ٹ  60 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(
والعجائز اللاتـي قـعدن عن الحيـض والحمل لكبـرهن، اللاتـي لا يـطمعن فـي النـكاح فـليـس عليـهنّ إثـم أن يـضعن بـعض 
ثـيـابـهنّ كالرداء والقـنـاع، غيـر مظهرات للزيـنـة الخفـيـة التـي أمُِرْن بـستـرها، وأن يـتـركن وضع تـلك الثـيـاب خيـر لهنّ من وضعها 
إمعانـًا فـي الستـر والتـعفـف، والله سميـع لأقـوالكم، عليـم بـأفـعالكم، لا يـخفـى عليـه شيء من ذلك، وسيـجازيـكم عليـها.

CC:
) 58 1- تأديب العبيد والأطفال على الاستئذان في أوقات ظهور عورات الناس. )من آية 

) 60 2- جواز وضع العجائز بعض ثيابهنّ لانتفاء الريبة من ذلك. )من آية 
) 60 3- الاحتياط في الدين شأن المتقين. )من آية 
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گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  )ڇ  61 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ(
ليـس على الأعمى الذي فـقـد بـصره إثـم، ولا على الأعرج إثـم، ولا على المريـض إثـم؛ إن تـركوا ما لا يـستـطيـعون القـيـام 
بـه من التـكاليـف كالجهاد فـي سبـيـل الله، وليـس عليـكم - أيـها المؤمنـون - إثـم فـي الأكل من بـيـوتـكم، ومنـها بـيـوت 
أبـنـائكم، ولا فـي الأكل من بـيـوت آبـائكم أو أمهاتـكم أو إخوانـكم أو أخواتـكم أو أعمامكم أو عماتـكم، أو أخوالكم 
لتـم على حفـظه من البـيـوت مثـل حارس البـستـان، ولا حرج فـي الأكل من بـيـوت صديـقـكم لطيـب  أو خالاتـكم، أو ما وكُِّ
نـفـسه عادة بـذلك، ليـس عليـكم إثـم أن تـأكلوا مجتـمعيـن أو فـُراَدَى، فـإذا دخلتـم بـيـوتـًا مثـل البـيـوت المذكورة وغيـرها 
فـسلّموا على من فـيـها بـأن تـقـولوا: السلام عليـكم، فـإن لم يـكن فـيـها أحد فـسلموا على أنـفـسكم بـأن تـقـولوا: السلام عليـنـا 
وعلى عبـاد الله الصالحيـن، تـحيـة من عنـد الله شرعها لكم مبـاركة؛ لِمَا تـنـشره من المودة والألفـة بـيـنـكم، طيـبـة تـطيـب بـها 

نـفـس سامعها، بـمثـل هذا التـبـيـيـن المتـقـدم فـي السورة يـبـيـّن الله الآيـات رجاء أن تـعقـلوها، وتـعملوا بـما فـيـها.
ولما ذكر الله الاستـئذان عنـد الدخول ذكر الاستـئذان عنـد الانـصراف، فـقـال:

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  62 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ(

إنـما المؤمنـون الصادقـون فـي إيـمانـهم هم الذيـن آمنـوا بـالله وآمنـوا بـرسوله، وإذا كانـوا مع النـبـي صلى الله عليه وسلم فـي أمر يـجمعهم 
لمصلحة المسلميـن، لم يـنـصرفـوا حتـى يـطلبـوا منـه الإذن فـي الانـصراف، إن الذيـن يـطلبـون منـك - أيـها الرسول - الإذن 
عنـد الانـصراف أولئك الذيـن يـؤمنـون بـالله، ويـؤمنـون بـرسوله حقًّـا، فـإذا طلبـوا منـك الإذن لبـعض أمر يـهمهم فـأْذَنْ لمن 

شئت أن تـأذن له منـهم، واطلب لهم المغفـرة لذنـوبـهم، إن الله غفـور لذنـوب من تـاب من عبـاده، رحيـم بـهم.
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ  63 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ (
شَرِّفـُوا - أيـها المؤمنـون - رسول الله، فـإذا نـاديـتـموه فـلا تـنـادوه بـاسمه مثـل: يـا محـمد، أو بـاسـم أبـيـه مثـل: يـا ابـن 
عبـد الله، كما يـفـعل بـعضكم مع بـعض، ولكن قـولوا: يـا رسول الله، يـا نـبـيّ الله، وإذا دعاكم لأمر عام فـلا تـجعلوا دعوتـه 
كدعوة بـعضكم بـعضًا فـي الأمور التـافـهة عادة، بـل سارعوا إلى الاستـجابـة لها، فـإن الله يـعلم الذيـن يـنـصرفـون منـكم 
خفـيـة دون إذن، فـليـحذر الذيـن يـخالفـون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يـصيـبـهم الله بـمحنـة وبـلاء، أو يـصيـبـهم بـعذاب موجع 

لا صبـر لهم عليـه.
CC:

) 61 1- الأعذار سبب في تخفيف التكليف . )من آية 
) 61 2- المجتمع المسلم مجتمع التكافل والتآزر والتآخي. )من آية 

) 62 3- دين الإسلام دين النظام والآداب، وفي الالتزام بالآداب بركة وخير. )من آية 
) 63 4- منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي توقيره واحترامه أكثر من غيره. )من آية 

) 63 5- شؤم مخالفة سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم. )من آية 
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)ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  64 

ۓ ۓ(
ألا إن لله وحده ما فـي السماوات وما فـي الأرض خلقًـا وملكًا وتـدبـيـراً، يـعلم ما أنـتـم - أيـها النـاس - عليـه من 
الأحوال، لا يـخفـى عليـه منـها شيء، ويـوم القـيـامة - حيـن يـرجعون إليـه بـالبـعث بـعد الموت - يـخبـرهم بـما عملوا من 

أعمال فـي الدنـيـا، والله بـكل شيء عليـم، لا يـخفـى عليـه شيء فـي السماوات ولا فـي الأرض.

مَكيّة

CC:
الانـتـصار للرسول صلى الله عليه وسلم وللقـرآن ودفـع شبـه المشركيـن.

CC:
)ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ( 1 

تـعاظَم وكَثـُرَ خيـرُ الذي نـزّل القـرآن فـارقـًا بـيـن الحق والبـاطل على عبـده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ ليـكون رسوًال إلى الثـقـليـن 
الإنـس والجنّ، مخوّفـًا لهم من عذاب الله.

)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ( 2 

الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض، ولم يـتـّخذ ولدًا، ولم يـكن له شريـك فـي ملكه، وخلق جميـع الأشيـاء، 
فـقـدّر خلقـها وفـق ما يـقـتـضيـه علمه وحكمتـه تـقـديـراً، كل بـما يـنـاسبـه.

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  3 

ٿ ٿ ٹ(
واتـّخذ المشركون من دون الله معبـودات لا يـَخلقـون شيـئًا صغيـرًا أو كبـيـرًا وهم يـُخلقـون، فـقـد خلقـهم الله من عدم، 
ولا يـستـطيـعون دفـع ضرّ عن أنـفـسهم، ولا جلب نـفـع لها، ولا يـستـطيـعون إماتـة حيّ، ولا إحيـاء ميـّت، ولا يـستـطيـعون 

بـعث الموتـى من قـبـورهم.
ولما ذكََّرهم شركهم بـالله ذكر موقـفـهم من كتـابـه ومن رسوله، فـقـال:

)ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( 4 

وقـال الذيـن كفـروا بـالله وبـرسوله: ما هذا القـرآن إلا كذب اختـلقـه محمد فـنـسبـه بـهتـانـًا إلى الله، وأعانـه على اختـلاقـه 
، فـالقـرآن كلام الله، لا يـمكن أن يـأتـي البـشر ولا الجن بـمثـله. أنـاس آخرون، فـقـد افـتـرى هؤلاء الكافـرون قـوًال بـاطًال

CC:
) 64 1- إحاطة ملك الله وعلمه بكل شيء. )من آية 

) 3 2- اتصاف الإله الحق بالخلق والنفع والإماتة والإحياء، وعجز الأصنام عن كل ذلك. )من آية 
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)چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( 5 

وقـال هؤلاء المكذبـون بـالقـرآن: القـرآن أحاديـث الأوليـن وما يـسطرّونـه من الأبـاطيـل، استـنـسخها محمد، فـهي تـُقْـرأ 
عليـه أول النـهار وآخره.

)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( 6 

قـل - أيـها الرسـول - لهـؤلاء المكذبـيـن: أنـزل القـرآنَ اللهُ الذي يـعلم كل شيء فـي السماوات والأرض، وليـس مُخْتـَلَقًـا 
كما زعمتـم، ثـم قـال مرغبـًا لهم بـالتـوبـة: إن الله غفـور لمن تـاب من عبـاده، رحيـم بـهم.

)گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( 7 

وقـال المشركون المكذبـون بـالنـبـي صلى الله عليه وسلم: ما لهذا الذي يـزعم أنـه رسول من عنـد الله يـأكل الطعام كما يـأكل غيـره من 
النـاس، ويـسيـر فـي الأسواق بـحثـًا عن المعاش، هَّال أنـزل الله معه ملكًا يـكون رفـيـقـه يـصدقـه ويـساعده.

)ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( 8 

أو يـنـزل عليـه كنـز من السماء، أو تـكون له حديـقـة يـأكل من ثـمرها، فـيـستـغنـي عن المشي فـي الأسواق وطلب الرزق، 
، وإنـما تـتـبـعون رجًال مغلوبـًا على عقـله بـسبـب السحر. وقـال الظالمون: ما تـتـبـعون - أيـها المؤمنـون - رسوًال

)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( 9 

فـقـالوا: ساحر، وقـالوا: مسحور، وقـالوا:  بـاطلة،  بـأوصاف  لتـتـعجب منـهم كيـف وصفـوك   - انـظر - أيـها الرسول 
فـي  القـدح  إلى  يـستـطيـعون سبـيـًال  للهدايـة، ولا  يـستـطيـعون سلوك طريـق  فـلا  الحق،  بـسبـب ذلك عن  فـضلّوا  مجنـون، 

صدقـك وأمانـتـك.
)ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ( 10 

تـبـارك الله الذي إن شاء جعل لك خيـرًا مما اقـتـرحوه لك، بـأن يـجعل لك فـي الدنـيـا حدائق تـجري الأنـهار من تـحت 
قـصورها وأشجارها تـأكل من ثـمارها، ويـجعل لك قـصوراً تـسكن فـيـها مُنـَعَّمًا.

)ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی( 11 

ولم يـصدر منـهم ما صدر من الأقـوال طلبـًا للحق وبـحثـًا عن البـرهان، بـل الحاصل أنـهم كذبـوا بـيـوم القـيـامة، وأعددنـا 
لمن كذب بـيـوم القـيـامة نـاراً عظيـمة شديـدة الاشتـعال.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( 12 

إذا عايـنـَتِ النـارُ الكفـارَ وهم يـساقـون إليـها من مكان بـعيـد سمعوا لها غليـانـًا شديـدًا، وصوتـًا مزعجًا من شدة غضبـها عليـهم.
)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( 13 

وإذا رُمِي هؤلاء الكفـار فـي جهنـم فـي مكان ضيـق منـها مقـرونـة أيـديـهم إلى أعنـاقـهم بـالسلاسل دعوا على أنـفـسهم 
بـالهلاك؛ رجاء الخلاص منـها.

CC:
) 6 1- إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله. )من آية 

) 7 2- الرسالة لا تستلزم انتفاء البشرية عن الرسول. )من آية 
) 7 3- تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يعيش كما يعيش الناس. )من آية 

) 16 15 14 13 12 4- الجمع بين الترهيب من عذاب الله والترغيب في ثوابه. )من آية 
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)ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( 14 

لا تـدعوا - أيـها الكفـار - اليـوم هلاكًا واحدًا، وادعوا هلاكًا كثـيـراً، لكن لن تـجابـوا إلى ما تـطلبـون، بـل ستـبـقـون فـي 
العذاب الأليـم خالديـن.

)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( 15 

قـل لهم - أيـها الرسول -: أذلك المذكور من العذاب الذي وُصِف لكم خيـر أم جنـة الخلد التـي يـدوم نـعيـمها، 
ولا يـنـقـطع أبـدًا؟ وهي التـي وعد الله المتـقـيـن من عبـاده المؤمنـيـن أن تـكون لهم ثـوابـًا، ومرجعًا يـرجعون إليـه يـوم القـيـامة.

)چ  ڇ ڇ  ڇ ڇ  ڍ    ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(  16 

لهم فـي هذه الجنـة ما يـشاؤون من النـعيـم، كان ذلك على الله وعدًا، يـسأله إيـاه عبـاده المتـقـون، ووعد الله متـحقـق، 
فـهو لا يـخلف الميـعاد.

)ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( 17 

ويـوم يـحـشـر الله المـشـركـيـن المكذبـيـن، ويـحشـر ما يـعبـدونـه من دون الله، فـيـقـول للمعبـوديـن تـقـريـعًا لعـابـديـهم: أأنـتـم 
أضللتـم عبـادي بـأمركم لهم أن يـعبـدوكم، أم هم ضلوا من تـلقـاء أنـفـسهم؟!

)ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  18 

ے(
قـال المعبـودون: تـنـزهت ربـنـا أن يـكون لك شريـك، ما يـليـق بـنـا أن نـتـخذ من دونـك أوليـاء نـتـولاهم، فـكيـف نـدعو 
عبـادك أن يـعبـدونـا من دونـك؟! ولكن متـعت هؤلاء المشركيـن بـملذات الدنـيـا، ومتـعت آبـاءهم من قـبـلهم استـدراجًا لهم 

حتـى نـسوا ذكرك، فـعبـدوا معك غيـرك، وكانـوا قـومًا هلكى بـسبـب شقـائهم.
)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( 19 

فـقـد كذبـكم - أيـها المشركون - من عبـدتـموهم من دون الله فـيـما تـدّعونـه عليـهم، فـما تـستـطيـعون دفـع العذاب 
عن أنـفـسكم ولا نـصرها لعجزكم، ومن يـظلم منـكم - أيـها المؤمنـون - بـالشرك بـالله نـذقـه عذابـًا عظيـمًا مثـل ما أذقـنـاه 

من ذكُِر.
ولما استـنـكر المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يـأكل الطعام ويـمشي فـي الأسواق ردّ الله عليـهم بـقـوله:

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  )ۉ  20 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې(
وما بـعثـنـا قـبـلك - أيـها الرسول - من المرسليـن إلا بـشرًا كانـوا يـأكلون الطعام، ويـمشون فـي الأسواق، فـلست بـِدْعًا 
من الرسل فـي ذلك، وجعلنـا بـعضكم - أيـها النـاس - لبـعض اختـبـاراً فـي الغنـى والفـقـر والصحة والمرض بـسبـب هذا 
الاختـلاف، أتـصبـرون على ما ابـتـليـتـم بـه فـيـثـيـبـكم الله على صبـركم؟! وكان ربـك بـصيـرًا بـمن يـصبـر ومن لا يـصبـر، وبـمن 

يـطيـعه ومن يـعصيـه.
CC:

) 18 1- متع الدنيا مُنْسِية لذكر الله. )من آية 
) 20 2- بشرية الرسل نعمة من الله للناس لسهولة التعامل معهم. )من آية 

) 20 3- تفاوت الناس في النعم والنقم اختبار إلهي لعباده. )من آية 




